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ية في الإسلام مفهوم الحر

نحن والمجتمع

الـــــوفـــــاق / وكــــــــالات الــــحــــريــــة مــطــلــب 
ي ينسجم مــع الــفــطــرة السليمة، 

إنــســا�ن
 وغـــري 

ً
فــيــســى الإنــــســــان أن يـــكـــون حــــــرّا

ي مختلف الميادين، المعنوية، 
مأسور �ف

ها. الاجتماعية، والطبيعية وغ�ي

الإسلام وهبنا الحريّة
بما أن الإســـام هــو ديــن الفطرة فنجد 
ــتــــواءم مع  ــيـــة تــ أن الـــنـــصـــوص الإســـامـ
)ع( :  ــفـــطـــرة، عـــن الإمـــــــام عــــــــ�ي هـــــذه الـ
 ولا أمة، 

ً
"أيها الناس إنَّ آدم لم يلد عبدا

وإنَّ الناس كلهم أحرار".
وبـــالـــتـــالي فـــــإنَّ الأرض الــخــصــبــة لنمو 
الحرية وتــوافــرهــا هــو النظام الإســامي 
وأحــكــام الإســـام، بل النظام الإســامي 
ــلـــحـــريـــة، يــــقــــول الإمــــــام  هــــو الــــضــــمــــان لـ
ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ ي )قــــــــــــــدس( "إنَّ الـ الـــــخـــــمـــــيـــــين
الإســـــــامي هـــو الـــــذي يـــعـــ�ي الـــحـــرّيـــات 
والديمقراطية الحقيقية، عــاوةً على 

ضمانة استقلال الدول".

حدود الحريّة
ــــاك نــــظــــرتــــان مـــخـــتـــلـــفـــتـــان لــمــفــهــوم  ــنـ ــ هـ
 ، ي ــالــــمــــعــــىن الــــــغــــــر�ب ــــة، الــــحــــريــــة بــ ــريـ ــ ــــحـ الـ
. فــالــغــرب  والـــحـــريـــة بــالــمــعــىن الإســــــــامي
يرى أن الأساس الذي تُب�ن عليه الحرية 
ــــان ولا يـــصـــل إلى  ــــسـ ــتـــاره الإنـ ــا يـــخـ هــــو مــ
مــنــازعــة حــريــة الآخــــريــــن، لــكــن يُـــــرد على 
هذه النظرة أمور: منها: وفق هذا المبدأ 
ام كـــل عــقــيــدة يـــؤمـــن بها  لا بـــد مـــن احــــــرت
 أمـــام 

ً
الإنــــســــان حــــىت لـــو كـــانـــت خـــضـــوعـــا

حــجــر أو عــبــادة لــلــبــقــر، وهــــذا مــا لا يقره 
 لو اختار هــذا الإنــســان أن 

ً
عاقل. وأيــضــا

ينساق وراء شهواته المحرّمة مما يؤدّي 
إلى تسافله، وفــقــده لقيمته الإنسانية، 
ي انـــحـــدار الإنـــســـان مـــن رتــبــتــه  فــــ�ي تـــعـــين
الإنسانية إلى الرتبة الحيوانية. فإفساح 
المجال للآخرين إلى التهتك والانفلات 
ء، ولا شــك أن  ي

ي �ش
لــيــس مــن الــحــريــة �ف

ي تؤدي إلى نتائج  الحرية بالمفهوم الغر�ب
ئ  وآثــــار مــدمــرة، ولا تخلو مــن قصد ســيي
ونية مبيتة، ولهذا يرفض الإســـام هذا 

النوع من الحرية الباطلة.

الحرية بالمفهوم الإسلامي
، فــ�ي  أمّــــا الــحــريــة بــالــمــفــهــوم الإســـــامي
غـــــــــري مــــفــــصــــولــــة عـــــــن الـــــــهـــــــدف الـــــــذي 
وُجــــد الإنـــســـان مــن أجــلــه، وهـــو تكامله 
ي هـــذا 

ورقــــيّــــه ونـــيـــلـــه أرفــــــع الـــمـــراتـــب �ف
ي دائرة 

الوجود، فالإنسان العاقل حرٌ �ف
الطريق الموصل إلى هدفه المنشود، 
ن الربانيّة  فالتكاليف الإلهية والــقــوانــ�ي
ــــل" تجلب  عـــهـــا الله "عـــــز وجــ ي �ش الـــــــيت
ــالـــح وتــــدفــــع عــنــه  إلى الإنـــــســـــان الـــمـــصـ
المفاسد، فينتج عنها تكامله المعنوي 
ي الدارين 

والمادي، وبالتالي سعادته �ف
الأولى والآخــرة. فالس�ي ضمن الطريق 
عــــه الله عــز وجــل هــو الحرية  ّ الـــذي �ش
ــه يـــوصـــل الإنـــســـان إلى  ــ الــحــقــيــقــيــة، لأنّـ
ــلـــه عــن  ــــه وكـــــمـــــالـــــه، ولا يـــفـــصـ ــادتـ ــ ــعـ ــ سـ

الهدف المأمول.
فمن البديهي للإنسان الساعي لتحقيق 
هدفه أن يقيّد رغباته بما يحقق هدفه 
ــا أن نتحرر  ــ ــإذا أردنـ ويــتــنــاســب مــعــه، فــ
م بقيود  ز مــن ذل الجهل فعلينا أن نــلــرت
التعلم، وبالتالي لا بد أن تُفهم الحرية 
ي تشكل  ــــع الـــقـــيـــود الـــــــيت ــــاس رفـ عــــى أســ
 دون تحقيق الــهــدف المنشود، 

ً
مانعا

يــــع  ح�ت وان كان ذلك لا يتم إلا ع�ب ت�ش
ن  ع الــقــوانــ�ي قـــيـــود، فـــالإســـام إنــمــا يــــرش
ويــضــع الـــحـــدود لــلــحــريــة، لأنـــه يـــرى أن 
وريــة للحفاظ على  هــذه الضوابط �ض
ــمـــان اســـتـــقـــال شخصية  الـــحـــريـــة وضـ
الإنـــســـان الــفــرديــة والاجــتــمــاعــيــة، فمن 
هــــنــــا صّرح الإمــــــــــام قـــــــدس سره بـــعـــدم 
ــتــــذرع بــهــا لأجــل  اســتــغــال الــحــريــة والــ
الـــوصـــول إلى الـــمـــآرب الــفــاســدة يــقــول 
الإمـــــــــــام )قــــــــــــدس(: "احـــــفـــــظـــــوا حـــــدود 
الإسلام، ولا يُساء استغلال الحريات، 

فالحرية مقيدة بحدود الإسلام".

ن تحمّل مسؤولياتهم  الــقــادة السياس�ي
ي الــدفــاع 

عي �ف و الــقــيــام بتكليفهم الـــــرش
ي الكريم )ص(  عن القرآن العظيم  والن�ب
ن مقاصده بلغةٍ عصرية منفتحة  وتبي�ي
ن لــشــعــوبــــهــم  ن غـــربـــيـــني وإرســــــــال مـــبـــلـــغـــني
 الـــشـــبـــاب لــلــتــعــريــف بـــالإســـام 

ً
خــــاصــــة

المحمدي الأصيل. 

ماهو تأث�ي الإسلاموفوبيا على حياة 
ي الغرب؟

ن �ف المسلم�ي
ــلــــمــــو الـــــــغـــــــرب الــــشــــجــــاعــــة  ــلــــك مــــســ ــمــ يــ
الــكــافــيــة لــلــدفــاع عـــن كــيــانــهــم ولا تــأثــري 
مــبــا�ش لــتــيــارات "الإســامــوفــوبــيــا"عــى 
ن الدول  مون بقوان�ي ز وجودهم فهم مل�ت
ي يقطنونها مــن ناحية، ومــن ناحية  الـــيت
ٍأخرى لن يتنازلوا عن حقوقهم المدنية 
ي ممارسة شعائرهم 

وخــاصــة حقّهم �ف
الدينية.

ي بـــــــطء إنــــدمــــاج 
ــــري الأكــــــــــرب هـــــو �ف ــأثـ ــ ــتـ ــ الـ

ي ســـــوق الـــعـــمـــل والــتــعــامــل 
ــبـــاب �ف الـــشـ

ي بــــعــــض الإدارات مــثــل 
الــــعــــنــــري �ف

طـــة مــمّــا أدّى إلى مــظــاهــر العنف  الـــرش
نٍ  ي نـــشـــاهـــدهـــا مــــن حـــــني والـــــفـــــو�ض الــــــــيت
ي فــرنــســا وبــريــطــانــيــا والــدانــمــارك 

لآخـــر �ف
وألمانياعلى سبيل المثال.

مــــــاهي أفـــضـــل طـــريـــقـــة لـــنـــرش الـــــوعي 
ي 

ــــة �ف ــيـ ــ ــــامـ بـــالـــثـــقـــافـــة والــــقــــيــــم الإسـ
المجتمعات الغربية بــهــدف تقليل 

الاسلاموفوبيا؟
أفـــضـــل الـــطـــرق لـــنـــرش الــــــوعي بــالــثــقــافــة 
: تخصيص برامج يعدّها  الإسلامية هي
ي باللغة  ويــقــدّمــهــا شــبــاب مــســلــم غـــــر�ب
ية والإسبانية والفرنسية تًع�ن  ز الإنکل�ي
 ، ي والـــــــروحي

بــــوي والــــثــــقــــا�ف بـــالـــشـــأن الــــرت
إنـــشـــاء مـــؤســـســـات إقـــتـــصـــاديـــة ومــالــيــة 
ن بـــالـــغـــرب تــشــجّــع  خـــاصـــة بــالــمــســلــمــ�ي
ــنــــون،  ــفــ إنـــــتـــــاج الـــمـــعـــرفـــة والــــعــــلــــوم والــ
 و 

ً
تــشــجــيــع الــــوحــــدة الإســـامـــيـــة عــمــلــيــا

 ون�ش ثقافة المودة 
ً
ليس فقط خطابيا

والــرحــمــة والأخـــــوة الإســامــيــة، إرســـال 
/ مــؤســســات تُــعــىن بــالــتــقــارب الإســــامي
الـــمـــســـيـــ�ي وتـــهـــتـــم بـــالـــمـــحـــافـــظـــة عــى 
عــه الله "عز وجل"  ّ نظام الأسرة كما �ش
ك بــالــقــيــم الــروحــيــة  والــتــعــريــف الــمــشــرت

والإنسانية.

ما هي جذور الإسلاموفوبيا وأسباب 
ي الغرب؟

انتشارها �ف
مـــــصـــــطـــــلـــــح  ي  يــــــــــــــــعــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــــــــاذا  أولّا 
"الإســـامـــوفـــوبـــيـــا" ومــــىت ظــهــر وأيــــن ؟ 
الإسلاموفوبيا كلمة مستحدثة، تتكون 
ي إســـام وفــوبــيــا، ويُــقــصــد بها  مــن كــلــمــيت
ي 

الــــخــــوف أو الـــــرُهـــــاب الــــغــــري الـــعـــقـــا�ن
ــفــــعــــ�ي  ــــره الــ ــــطــ ء يـــــتـــــجـــــاوز خــ ي

مـــــــن �ش
ض. يُـــعـــرف قـــامـــوس أكــســفــورد  الـــمـــفـــرت
ي الإســامــوفــوبــيــا بـــ"الــخــوف  ز الإنـــجـــلـــزي
والـــكـــراهـــيـــة الـــمـــوجـــهـــة ضــــد الإســــــام، 
، والــتــحــامــل 

ً
كـــقـــوة ســيــاســيــة تــــحــــديــــدا

"، وكـــذلـــك  ن ز ضــــد الـــمـــســـلـــمـــني ــيـــزي ــتـــمـ والـ
عرّف باحث الدين المقارن السويدي 
"مـــاتـــيـــاس غـــــارديـــــل" الــمــصــطــلــح بــأنــه 
"الإنتاج الاجتماعي للخوف والتحامل 
ي ذلك 

، بما �ف ن على الإســام والمسلم�ي
ز ضد  الأفعال الرامية لمهاجمة أو التمي�ي
اضــات  أو عــزل أشــخــاص بــنــاء عــى افــرت
 ." ن ارتـــبـــاطـــهـــم بــــالإســــام أو الـــمـــســـلـــمـــني
هــــــــذا وقــــــــد ظــــهــــر الاســــــتــــــخــــــدام الأول 
يّــة، طبقًا  ز ي اللغة الإنــجــلــري

للمصطلح �ف
ي 

ي عــام 1923 �ف
لقاموس أكسفورد، �ف

ي "مجلة الــدراســات اللاهوتيّة 
مقال �ف

 The Journal of Theological
ــــل الــمــصــطــلــح بــعــد  Studies"، دخــ
ذلــــك لـــاســـتـــخـــدام الـــعـــام بـــنـــرش تــقــريــر 
ــد 

َّ
رونيميدي تــرســت عــام 1997. "أك

ي مـــؤتـــمـــر عــــــام 2004 
ــنــــان �ف ي عــ

كـــــــــو�ف
بعنوان ]مواجهة الإسلاموفوبيا[ على 
أهمية صياغة هذا المصطلح من أجل 

ايد للإسلام". ز ب الم�ت مواجهة التعصُّ
شــــكــــلــــت" رونــــيــــمــــيــــدي تـــــرســـــت" عــــام 
ن  لــــــمــــــســــــلــــــمــــــني 1996 لــــــجــــــنــــــة عـــــــــــن ا
ن والإســامــوفــوبــيــا بــرئــاســة  يــطــانــيــ�ي الــرب
ــائــــب مــســتــشــار  غــــــــــوردون كــــــونــــــواي، نــ
جامعة ساسكس، وكــان عــنــوان تقرير 
ــا: "تـــحـــدٍ  ــيــ ــان الإســــامــــوفــــوبــ ــ الـــلـــجـــنـــة كــ
ه وزيــــــر الــداخــلــيــة  "، ونـــــــرش

ً
ــيـــعـــا لـــنـــا جـــمـ

و". وقد  ي السابق "جــاك ســـرت
يــطــا�ن الــرب

تم تعريف الاسلاموفوبيا وفق التقرير 
بــاعــتــبــارهــا "نـــظـــرة إلى الــعــالــم تــنــطــوي 
عـــى كـــراهـــيـــة ومــــخــــاوف لا أســـــاس لها 
، تـــؤدي إلى ممارسات  ن ضــد المسلم�ي
ية وإقصائية"، يشمل ذلك الآراء  ز تمي�ي
ك مع  ي تجادل بــأن الإســام لا يش�ت الــيت
ي أي قيمة، أنه أحط 

الثقافات الأخرى �ف
ي 

لة من الثقافة الغربية، وينبغ� ز وأد�ن م�ن
ــــوة ســيــاســيــة عــنــيــفــة ولــيــس  اعـــتـــبـــاره قـ
. تقول "رونيميدي  ي مجرد معتقد ديــين
تــــــــــرســــــــــت" لا يــــــــوجــــــــد كــــــــيــــــــان واحــــــــــد 
للإسلاموفوبيا، فهناك "إسلاموفوبيا" 

ة. ز ولكل منها خصائص مم�ي
ي الــــمــــظــــاهــــر الإســــامــــيــــة 

ّ
تــــــزايــــــد تــــــجــــــي

ــتـــمـــعـــات الـــغـــربـــيـــة  بــــقــــوة داخــــــــل الـــمـــجـ
مــــــثــــــل الـــــــحـــــــجـــــــاب والـــــــمـــــــســـــــاجـــــــد مـــن 
نـــاحـــيـــة وتــــنــــامي الأزمــــــــات الإقـــتـــصـــاديـــة 
ي الــعــقــود 

والــســيــاســيــة والإجــتــمــاعــيــة �ف
ــارات  ــيــ ــتــ ة وصـــــعـــــود الــ الأربــــــعــــــة الأخـــــــــــري
الــعــنــريــة والــيــمــيــنــيــة الــمــتــطــرّفــة سّرع 

ي الغرب.
ي إنتشار"الإسلاموفوبيا" �ف

�ف
وقـــد ســاهــمــت الأعـــمـــال الإرهــابــيــة من 

طــرف الجماعات السلفية المتطرّفة 
ة ووصـــــــول آلاف  يــــة الأخـــــــــري ي الــــعــــرش

�ف
 مـــن ســـوريـــا والـــعـــراق 

ً
ن خـــاصـــة الـــاجـــئـــني

ي  وأفــــغــــانــــســــتــــان جــــــــــرّاء الــــــحــــــروب الـــــــيت
ي المنطقة إلى 

كــا وحلفائها �ف تشنّها أمــري
تـــأجـــيـــج مـــشـــاعـــر الـــعـــنـــريـــة والــــرهــــاب 
، و يجب أن  ن ضــد الإســـام والمسلم�ي
لا نــنــى دور الــمــخــابــرات الصهيونية 
ن الـــغـــرب  ــــداء بــــــني ــعـ ــ ي تـــأجـــيـــج حـــالـــة الـ

�ف
 لـــمـــصـــالـــح أمــنــهــا 

ً
ن خــــدمــــة والـــمـــســـلـــمـــني

الـــقـــومي وضـــمـــان دعــــم الـــغـــرب للكيان 
 ،

ً
 وسياسيا

ً
 ومــالــيــا

ً
ي عسكريا

الــصــهــيــو�ن
ي 

ــــدو �ف ــعـ ــ ــارات الـ ــبــ ــتــــخــ ــــد نـــجـــحـــت إســ قـ
هــا لصور  "الإســامــوفــيــا" مــن نــرش نــرش
الــكــاريــكــاتــور الــمــســيــئــة لــلــرســول الأكـــرم 
ــــرق  ــــن مـــنـــاســـبـــة وحــ ي أكـــــــــرث مــ

)ص( �ف
ــــن الـــــقـــــرآن الــــكــــريــــم وتــشــجــيــع  نـــســـخ مـ
مة  ز الكراهية ضد المرأة المسلمة المل�ت

بالحجاب.
جـــــــذور"الإســـــــامـــــــوفـــــــوبـــــــيـــــــا" قــــديــــمــــة 
ــاســــع عـــرش  ــتــ مـــنـــذ مـــنـــتـــصـــف الـــــقـــــرن الــ
عــنــدمــا إســتــعــمــر الـــغـــرب أغــلــب الـــدول 
والــشــعــوب الإســامــيــة وعــمــل ومــــازال 
عـــى مــســخ هــويــتــهــا الــديــنــيــة والــثــقــافــيــة 
ومــــــــنــــــــع أي عـــــــــــــــودة لـــــــــــــــروح الإســــــــــــام 

المحمدي الأصيل.

ــــرق الـــفـــعـــالـــة لـــمـــواجـــهـــة  ــــطـ مــــــــاهي الـ
ي الغرب ؟

الاسلاموفوبيا �ف
يمثّل المسلمون اليوم ما يقارب 7 إلى 
ــان دول الإتــحــاد 

ّ
10٪ مــن عــمــوم ســك

ي وسيبلغون 17 إلى 20٪ من  الأورو�ب
ــان بحلول سنة 2050 

ّ
مجموع الــســك

 
ً
ــــدون الـــســـكـــان الأصــــغــــر ســنــا ــعـ ــ وهـــــم يُـ

والأك�ث خصوبة، لذلك لديهم قدرات 
ذاتية مهمة لمواجهة موجة الكراهية 
 ، ي

والعنصرية ضدهم لكن هذا لا يك�ف
ى  يــجــب عــى الــــدول الإســامــيــة الــكــرب
ــالــــم مـــثـــل جـــمـــهـــوريـــة  ي الــــعــ

ــــرة �ف ـ
ّ
ــــؤث ــمـ ــ الـ

ــيــــة، الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  إيـــــــران الإســــامــ
الــســعــوديــة، تــركــيــا، الــجــزائــر والــمــغــرب 
ــنـــدا  ــا وكـ ــ كــ ــــري ــــم مـــســـلـــ�ي أوروبــــــــــا وأمــ دعــ
اليا للدفاع عن حقوقهم المدنية  وأس�ت
وتطوير مستواهم العلمي والإجتماعي 
ي  وتشجيعهم عـــى الإنـــدمـــاج الإيـــجـــا�ب
داخــــل الــمــجــتــمــعــات الــغــربــيــة وإرســــال 
مـــؤســـســـات إعـــامـــيـــة مـــتـــطـــورة تُـــعـــىن 
بشؤون مسلمي الغرب، والعمل بجد 
لكبح عنصرية الغرب عــرب فــرض بنود 
ن  ام الإســــــام والــمــســلــمــ�ي تـــوجـــب إحـــــــرت
ي الــــبــــلــــدان الـــغـــربـــيـــة عـــنـــد تـــوقـــيـــع أي 

�ف
إتــفــاقــات إقتصادية وسياسية ومالية 

مع الغرب.

ن  مـــــــاهـــــــو دور الــــــــــقــــــــــادة الــــــديــــــنــــــيــــــني
ي 

ن �ف ــــني ــطــ ــ ــاشــ ــ ــنــ ــ ن والــ والأكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــني
مــواجــهــة الاســامــوفــوبــيــا وإحـــــداث 

؟  التغي�ي
ي 

    أمـــام مــوجــة الكراهية والعنصرية �ف
ي  ن الــيت الــغــرب ضــد الإســـام والمسلم�ي
تُــديــرهــا الـــدوائـــر الــصــهــيــونــيــة العالمية 
ن و  يجب على علماء الــديــن  والمثقف�ي

ورة لمواجهة الإسلاموفوبيا   دعم مسلمي أوروبا ضر
المفكر التونسي الدكتور عماد حمروني للوفاق:

ي الولايات المتحدة الأمريكية 
ن �ف  بل مارسه منذ سنوات بعض المتطرف�ي

ً
 جديدا

ً
 حرق القرآن الكريم ليس أمرا

ّ
إن

ي عن كواليس 
ي سنوات تمّ إنتاج فيلم وثائ�ق

ها من البلدان بأهدافٍ مختلفة. وقبل م�ض والدانمارك والسويد وغ�ي
ي "عباس لاجـــوردي"، وقــام الأخــري بــإجــراء مقابلات مع 

ي الإيـــرا�ن
ي الغرب من إخــراج الــوثــائــ�ق

حــرق الــقــرآن الكريم �ف
يف وطرح عليهم أسئلة عما قاموا به. حينما كان يسألهم إن أطلعوا على الآيات القرآنية فكان  ي المصحف ال�ش

حار�ق
جوابهم:" أننا لم نقرأ ح�ت آية واحدة من القرآن". هنا يخطر سؤال ببال كل متابع لهذه الأحداث وهو لماذا يقوم هؤلاء بذلك العمل الإجرامي ومن الذي 
ي اختصاص الجيولوجيا 

 مع المفكر التونسي والأستاذ الجامعي �ف
ً
 خاصّا

ً
يقف خلف كواليس هذه الأعمال؟ للكشف عن ذلك أجرت صحيفة الوفاق حوارا

ي وإليكم نص المقابلة:
ي جامعة باريس الدكتور عماد حمرو�ن

السياسية �ف

كتب تاريخية

الإســام والغرب: نحو عالم أفضل، 
عــنــوان كــتــاب أصــــدره مــركــز الــجــزيــرة 
ي قطر، يتضمن مجموع 

للدراسات �ف
ي قــدمــت  الــــدراســــات والــــعــــروض الـــــيت
ي نظمها الــمــركــز تحت  ي الــنــدوة الـــيت

�ف
ــنـــوان "الإســـــــام والــــغــــرب"، ويــقــع  عـ
ن  ن وتـــســـع وســبــعــ�ي ي مـــئـــتـــني

الـــكـــتـــاب �ف
 . صفحة من القطع الكب�ي

والــكــتــاب هــو ثــمــرة ســـؤال طُـــرح على 
ن   مــن العالم�ي

ً
يــن باحثا أكــرث مــن عــرش

، ومــدار هذا السؤال  ي ي والغر�ب العر�ب
كان حول سُبل تحقيق عالم أفضل 
يـــنـــعـــم فـــيـــه الـــمـــســـلـــمـــون والـــغـــربـــيـــون 
على السواء بأسباب العيش الكريم 

والطمأنينة والسلم والأمان.
ي تعدد 

وتــكــمــن قــيــمــة هـــذا الــكــتــاب �ف
ن فــيــه، بالدرجة  مــشــارب المساهم�ي
ــتـــاف  ــــهُــــم فــــضــــاً عــــن اخـ

َ
الأولى. ف

مــرجــعــيــاتــهــم الـــحـــضـــاريـــة والــثــقــافــيــة 

ــهـــم الــقــومــيــة،  ــاءاتـ ــمـ ــتـ والـــديـــنـــيـــة، وانـ
ون كذلك  ز ، يــتــمــري وولائــهــم الــســيــاسي
بتنوع تخصصاتهم العلمية وتعدد 
مـــهـــامـــهـــم ووظـــائـــفـــهـــم، إذ وجـــــد مــن 
 ، ــيــــاسي ، والــــســ بــيــنــهــم الــــدبــــلــــومــــاسي
، والــمــحــلــل  والــــبــــاحــــث، والإعــــــــــــامي
، والأديب، ورجل القانون.  السياسي
ــتـــاب أن هـــذا  ــيـــاحـــظ قــــــارئ الـــكـ وسـ
ي المقاربة، إذا لم يغن التفك�ي 

التنوع �ف
ن  ي ســؤال العلاقة ب�ي

ويعمق النظر �ف
الإســــــام والــــغــــرب، فـــا أقــــل مـــن أنــه 
تنوع يُنبه إلى خطر الاكتفاء بالنظر 

إلى الأشياء من زاوية نظر واحدة. 
ن  لا يــــخــــفى مـــــا لـــــســـــؤال الــــعــــاقــــة بـــــني
ي 

الإســـــــــــام والـــــــغـــــــرب مــــــن أهــــمــــيــــة �ف
هـــذه الــمــرحــلــة مــن مــراحــل الــتــاريــــــخ، 
ــــادي  ــــحـ  بــــعــــد أحـــــــــــداث الـ

ً
خــــصــــوصــــا

 ،۲۰۰۱ عــــرش مـــن أيـــلـــول / ســـبـــتـــمـــرب
ي 

إذ ان هـــــذه الأحــــــــداث ســـاهـــمـــت �ف

كتاب الإسلام والغرب.. نحو عالم أفضل 
 ، ن ن الحضارت�ي تعميق هوة الخلاف ب�ي
ي 

، و�ف
ً
ــيـــة تــــحــــديــــدا ــربـ ــغـ ــيــــة والـ الإســــامــ

إمــــــــداد نــــظــــريــــات الــــــــراع الـــحـــضـــاري 
عية   بوافر ال�ش

ً
ي عموما

والصدام الثقا�ف
وإضـــفـــاء صــبــغــة الــعــلــمــيــة عــلــيــهــا. وإذا 
، قبل هذه الأحــداث،  كانت الجماه�ي
ــقـــــول  ــ ــــة الـ ــــحـ تـــــتـــــســـــاءل عـــــــن مـــــــــدى صـ
ن الحضارات، فإن  بحتمية الصدام ب�ي
ي 

 �ف
ً
هـــذه الــجــمــاهــري نــفــســهــا، خــصــوصــا

الولايات المتحدة الأمريكية، انتقلت 
ــــؤال آخــر  بــعــد الأحــــــــداث إلى طـــــرح ســ

مضمونه: لماذا يكرهوننا؟  
ــا يــــــــؤ�ش إلى أن  ــ ي هــــــذا الانــــتــــقــــال مـ

و�ف
نــظــريــة الــــراع أحــكــمــت طــوقــهــا حــول 
العقول؛ إذ لــم تعد محط تشكيك أو 
مساءلة، بل صــارت مرجعية معتمدة 
ــــديـــــدة. ومـــــع هـــذه  ــتــــاج أســـئـــلـــة جـ ي إنــ

�ف
الأسئلة الجديدة المتفرعة عن سؤال 
الــصــدام والـــــراع، يــبــدو أنــنــا مؤهلون 

الوفاق/ وكالات

ي مــا ســمّــاه باحث آخر 
للانخراط �ف

ــويــــات الـــقـــاتـــلـــة. مــــع هـــذا  ــهــ لـــعـــبـــة الــ
ــــذه الــلــعــبــة يــخــفى على  الــمــنــطــق وهـ
الإنـــــســـــان عـــيـــب نـــفـــســـه كـــمـــا تــخــفى 
ي ذم 

ه، فيتمادى �ف عليه محاسن غ�ي
الآخر ح�ت يجرده من إنسانيته، كما 
هها  ز ي مدح نفسه ح�ت ي�ن

لا يقتصد �ف
 . ن عن الخطأ والنقص الإنساني�ي

ن الإســام  بــطــرح ســـؤال الــعــاقــة بـــني
والغرب، فإن هذا الكتاب يتحدث 
ورة  ي تـــراث الأمـــة وعـــن �ض

بـــوعي �ف
ــــات  ــويــ ــ ــهــ ــ الــــــــــخــــــــــروج مــــــــن مــــــــــــــأزق الــ
الــقــاتــلــة. وإذا وجـــد هــنــاك مــن يــرى 
ــــاة لــلــتــطــاحــن  ــــدعـ ي الاخـــــتـــــاف مـ

�ف
والـــــتـــــنـــــافـــــر والـــــتـــــبـــــاعـــــد والــــتــــعــــانــــد، 
ــتــــاب يــــــــرون فـــيـــه مـــدعـــاة  فــــــــإن  الــــكــ
ــقــــارب والــــتــــداخــــل،  ــتــ لـــلـــتـــعـــارف والــ
ي كتابه 

عملًا بمقت�ض قوله تعالى �ف
الكريم: )يا أيها الناس، إنّا خلقناكم 
، وجــعــلــنــاكــم شعوبا  مــن ذكـــر وأنـــــىث
وقــبــائــل لــتــعــارفــوا، إن أكــرمــكــم عند 
ي الإسلام، ما 

الله أتقاكم( ، فليس �ف
يــدعــو لــلــتــصــادم والــتــصــارع. كــمــا أن 

الغرب لا يخلو من عقلاء اشتغلوا 
على امتداد تاريــــخ الحضارة الغربية 
ن  على ردم الهوة الفاصلة بينهم وب�ي

الإسلام. 
ي قدرته 

تكمن قيمة هـــذا الــكــتــاب �ف
عـــى تــهــيــئــة الــمــنــاخ الــنــفــ�ي الــــازم 
 عن أجواء 

ً
للتفاكر والتناظر، بعيدا

ي 
ي تــشــهــدهــا الــــشــــوارع �ف الـــتـــوتـــر الــــــيت

. وهــو  ي ن الإســـــامي والـــغـــر�ب الــعــالــمــ�ي
ليس فــرصــة يقتنصها هــذا الطرف 
لــيــفــحــم ذاك، بــــل هــــو لــــقــــاء نــخــب 
ن مـــكـــامـــن  مــــســــؤولــــة تـــجـــتـــهـــد لــــتــــعــــني
 ، ن ن العالم�ي الاخــتــاف والالتقاء بــ�ي
يــــة  ــبــــرش ــيـــب الــ ــنـ ــبــــل تـــجـ ــتــــحــــدد ســ فــ

مأساة التناحر.
مــن هــنــا يمكننا الــجــزم بـــأن الكتاب 
ــا كــــــان يـــــــرمي إلـــيـــه  ــ ــلــــوغ مـ ي بــ

تــــوفــــق �ف
ي 

ــــاب يـــســـهـــم �ف ــتـ ــ ــهــــو كـ ، فــ
ً
ــا ــ ــــاقــ ــــطــ انــ

توسيع آفاق الإدراك لواقع العلاقة 
ــن 

ِّ
ــغــــرب، كــمــا يُــمَــك ــــام والــ ن الإســ ــــني بـ

لــلــغــة الـــتـــحـــاور والـــتـــواصـــل، ويــفــتــح 
 إنــســانــيــة واســعــة 

ً
أمــــام الــعــقــل آفـــاقـــا

تستوعب الذات والغ�ي .


